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حسن الله  عبد  حسن  فخري  الهيئة العامة للآثار والمتاحف – السوداند. 

   المستخلص:
تهــدف هــذه الدراســة إلى تســليط الضُــوء عــى واقــع ومســتقبل العمــل الأثــري الاستكشــافي الــذي 
أنتظــم ولايــة القضــارف خــال الفــرة مــا بــن 2006م وحتــى العــام 2013م، بواســطة فريــق قســم الآثــار 
والمتاحــف الــذي يتبــع لــإدارة العامــة للســياحة بــوزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة، تحــت إشراف الهيئــة 
ــودان في إطــار  العامــة للآثــار والمتاحــف الإتحاديــة، وذلــك بغــرض الوقــوف عــى إرث وحضــارة إنســان السُّ
ولايــة القضــارف، مــن خــال تحديــد مواقــع الآثــار ومســحِها ودراســتِها واســتخلاص النتائــج منهــا، لمعرفــة 
ــودانية وإدراجِهــا ضمــن خارطــة  الهُويــة الحضاريــة والثقافيــة للمنطقــة وربطهــا بمنظومــة الحضــارات السُّ
ــودان الأثرية.ولعــل واقــع الدراســة الأثريــة هــو محاولــة لإزالــة الغمــوض الــذي يكتنــف الفــرة المعنيــة  السُّ
ــة القضــارف، بإيجــاد معلومــاتٍ أوفى، لذلــك اعتمــد الباحــث بصــورةٍ أساســيةٍ عــى المنهــج  بالبحــث بولاي
الوصفــي التحليــي بكافــة وســائله، مــن وصــف وتحليــل واســتنتاج وفقــاً للحوجــه التــي يقتضيهــا البحــث. 
تتمركــز معظــم هــذه المواقــع بالقُــرب مــن المناطــق الجبليــة وســفوحهِا، وينتــر البعــض الآخــر عــى ضفاف 
نهــري الرهــد و أتــرا، وبالقُــرب مــن مناطــق الســكن الحديثــة. بجانــب ذلــك كشــفت الزيــارات التفتيشــية 
دات البشريــة والتــي تمثلــت: في عمليــات التعدين  الدوريــة للمواقــع الأثريــة بالولايــة عــن العديــد مــن المهــدِّ
ــارِ  ــا أدى إلى دم ــار، م ــن أمطــارٍ وســيولٍ ومجــاري الأنه ــة م ــل الطبيعي ــب العوام الأهــي للذهــب، بجان
وطمــسِ معــالم الكثــر مــن المواقــع الأثريــة بالمنطقــة، وبنــاءً عــى ذلــك اســتعرضت الورقــة تحديــات العمــل 
الأثــري )الــرؤى المســتقبلية( بالولايــة والتــي تعُتــر مــن أولويــات الإدارة في المرحلــة القادمة. توصلت الدراســة 
إلى عــدة نتائــج أهمهــا: ثــراءِ الولايــة بمخلفــات إنســانهِا عــر فــراتٍ تاريخيــةٍ مختلفــة ابتــداءً مــن فــرات مــا 
قبــل التاريــخ، وحتــى التاريــخ الحديــث. تميّــزت مواقــع عصــور مــا قبــل التاريــخ بالولايــة بظاهــرة انتشــار 
الأدوات الحجريــة، وكســارة الفخــار بصــورةٍ كثيفــة عــى ســطح المواقــع. وتنوّعــت مواقــع العصــور التاريخيــة 
مــا بــن فــرات مــا قبــل مــروي، ومــا بعدهــا، والفــرة المســيحية، والإســامية، وفــرة التاريــخ الحديث.يعــود 

البعــض الآخــر مــن المواقــع لفــراتٍ تاريخيــةٍ غــر معروفــة.
Archaeological work in Gadarif State: recent surveys and future 

prospects (2006-2013 AD)
Dr.Fakhri Hassan Abdallah
Abstract:

This study aims to shed light on the recent surveys and future 
prospects for the archaeological exploration work that took place in 
Gadarif State during the period from 2006 to 2013, by the Antiquities 
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and Museums Department, Gadarif State, under the supervision of the 
National Corporation for Antiquities and Museums (NCAM). This pro-
ject will bring this material to publication, identifying the sites across 
this poorly understood region in order to reveal how it fits with wider 
systems of cultural heritage across Sudan across history.The aim of this 
archaeological study is to attempt to remove the ambiguity surrounding 
the state of Gadarif. Therefore, the researcher will rely mainly on the 
analytical, descriptive, historical method to describe, analyze this infor-
mation to the need required by the research.Archaeological surveys 
have revealed many archaeological sites in Gadarif State that indicate 
high levels of activity here from the Palaeolithic to the modern period. 
Some of these sites are located near mountainous areas and their foot-
hills, while others are spread along the banks of the Rahad and Atbara 
rivers and near modern settlements areas. Few have been properly ex-
plored and documented, and so bringing the NCAM survey to publica-
tion is extremely important.In addition, periodic inspection visits to 
archaeological sites in the state revealed many contemporary threats, 
including damage from gold mining operations and looting, in addition 
to destruction from rain, rivers, and flooding, all of which are contrib-
uting to the loss of archaeological features in the region. This paper will 
also review these challenges and potential solutions for future work in 
this area in a future post-conflict scenario.

المقدمة:
ــودان حتــى وقــتٍ قريــب عــى  لم يكــن مُســتبعداً أن تتركــز المســوح  والتنقيبــات الأثريــة في السُّ

ضفتــي النيــل بحكــم كونــه المصــدر الدائــم للميــاه الــذي يتحكــم لحــدٍ كبــر في مصــادر الغــذاء والــروة، 

ومــن ناحيــةٍ أخُــرى فــإنَّ العمــل الآثــاري قــد تركــز حولــه بحثــاً عــن إمتــداد أو جــذور للحضــارة المصريــة. 

ــودان بعيــدة عــن النشــاطات الآثاريــة. وفى هامــش اهتــام الآثاريــن، وقــد  لــذا بقيــت مناطــق شرق السُّ

ــا، مــن  ــة والشــالية لإثيوبي ــودان القاطنــن بمحــاذاةِ الحــدود الجنوبي أهملــت المراجــع ســكان شرق السُّ

ــةٍ  ــت هــذه المنطقــة غــر معروف ــة، وظل ــة الإثيوبي ــرا وســيتيت والبحــر الأحمــر والهضب ــر الرهــد وأت نه

ــودان مــن الناحيــة الإداريــة ثــاث ولايــات هــي   بالنســبة لعلــاء الآثــار والمؤرخــن. ويضــم إقليــم شرق السُّ

القضــارف وكســا والبحــر الأحمــر.  

ــن  ــرٌ م ــة، وج ــدةِ الوطني ــوذجٌ للوح ــي أنم ــر، فه ــودان مصغّ ــارة س ــارف عب ــة القض ــر ولاي  تعُت

ــودان  ــودان المختلفــة، حيــث تتلاقــى فيهــا قبائــل شرق وغرب السُّ جســور التواصــل الثقــافي بــن مناطــق السُّ

د وتنــوع أجنــاس ســكانهِا وأعراقهــم  ــودان في تمــازج ثقــافي فريــد. مــا أدى إلى تعــدُّ وشــال ووســط السُّ
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ع الثقــافي، خاصــة وأنَّ الوحــدة الراقيــة تــأتي دائمــاً مــن خــال  وثقافاتهــم في مجــال يؤُطــر للتعايــش والتنــوُّ

ــا  ــودانية بجذورهِ ــة السُّ ــودُه الثقاف ــل تس ــعٍ أفض ــو مجتم ــق نح ــالم الطري ــح مع ــذٍ تتض ــوع، وعندئ التن

ــودانوية. التاريخيــة الضاربــة في القِــدم منــذ عصــور مــا قبــل التاريــخ إلى يومِنــا هــذا، مــا يعُــرف بالسُّ

الموقع الجغرافي :
تقــع ولايــة القضــارف بــن الإحداثيــات:)N/35°23’24.7” E ”29.4’14°02(  و بــن خطــى طــول 

)30 33-( درجــة غربــاً و)30 - 31( درجــة شرقــاً وبــن خطــى عــرض )40 - 12( درجــة جنوبــا و)40 

15-( درجــة شــالاً، )الشــكل:1(، تحدهــا مــن الناحيــة الشرقيــة ولايــة كســا ودولــة إثيوبيــا، ومــن الغــرب 

والجنــوب الغــربي ولايتــي الجزيــرة وســنار، ومــن الشــال الغــربي ولايــة الخرطــوم.

 Google Maps    الشكل )1( : خارطة ولاية القضارف من موقع 

المناخ :
 تتميــز ولايــة القضــارف بنطاقــن مناخيــن يُثــان تنوعــاً بيئيــاً حســب اختــاف معــدلات الأمطــار، 

ومــا يتبعهــا مــن تنــوعٍ في المــوارد الطبيعيــة، حيــث تقــع المناطــق الشــالية والشــالية الغربيــة في نطــاق 

المنــاخ شــبه الجــاف الــذي يتميــز بموســم أمطــارٍ صيفيــةٍ قصــر نســبياً )يوليــو – أكتوبــر (، أمــا المناطــق 

الشرقيــة والجنوبيــة فتقــع في حــزام المنــاخ الرطــب، حيــث تــراوح كميــة الأمطــار بــن )-500 900( ملــم. 

ويُثــل خــط تســاوى المطــر )550( ملــم حــداً فاصــاً بــن النطاقــن. يبلــغ متوســط درجــة الحــرارة الصغــرى 

في هــذه الولايــة )17( درجــةٍ مئويــةٍ في ينايــر،  ومتوســط درجــة الحــرارة العظمــى )47( درجــةٍ مئويــةٍ في 

)ابريــل- مايــو( ومتوســط سرعــة الريــاح )10( كلــم في الســاعة )فخــري وآخــرون، 2008:3(.

  التربة والطبوغرافيا:
تمتــاز طبيعــة أرض ولايــة القضــارف بالتربــة الطينيــة الســوداء اللزجــة )الزراعيــة(، والتــي حالــت 

دون ظهــور المعــالم الأثريــة الشــاخصة، كــا أنَّهــا تعمــل عــى زوال المــواد العضويــة وذلــك بفعــل العوامــل 



2025م     1446هـــ - مــارس  لعــرون رمضــان   بــع  وا لرا لعــدد ا ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا مجلــة ا 38 

العمل الآثاري بولاية القضارف: الواقع والمستقبل )2006 - 2013م(

الطبيعــة، ثــم تليهــا مبــاشرةً طبقــة طينيــة متماســكة بلــونٍ بنــيٍ فاتح، يسُــيطر عليهــا الغطــاء النبــاتي، ووجود 

ســهول منفتحــة بهــا غابــاتٍ كثيفــةٍ مــن أشــجار الكــر والطلــح والهشــاب واللعــوت )النــور، 2010: 1(. 

يمكن تقسيم طبوغرافيا الولاية إلى ثلاث وحدات رئيسية: 

-1 منطقــة الأراضى المرتفعــة )high lands( وتتركــز في جنــوب شرق الولايــة مــع الحــدود الدوليــة 

مــع إثيوبيــا،  بالإضافــة إلى بعــض الجبــال المنعزلــة )الشــكل:2(.  

ــث  ــات الطــن حي ــاع نســبة حبيب ــز بإرتف ــة وتتمي ــة الســهول، وهــى الســائدة في الولاي -2 منطق

تــراوح نســبته بــن )%80-45( عاليــة الخصوبــة وذات قــدرة عاليــة عــى الإحتفــاظ بالميــاه )الشــكل:3(.

-3 منطقــة الأوديــة وتشــمل الأرض الرســوبية حــول الأنهــار الموســمية )نهــر أتــرا وســيتيت والرهــد 

ــبة  ــاع نس ــز بارتف ــة. وتتمي ــائدة في الولاي ــي الس ــوداء )verity soil( ه ــة الس ــة الطيني ــام(. والترب ــا س وب

ــز  ــرون، 2008 :4(. تتمي ــري وآخ ــة )فخ ــة الخصوب ــن )%80-45( عالي ــبته ب ــراوح نس ــث ت ــن، حي الط

أســطحها بوجــود ظاهــرة الكــرب )الشــكل:4( وهــو مصطلــح محــى ويعنــى الأماكــن التــي توُجــد فيهــا 

ــة الشــديدة  ــة ذات الإنحــدار الشــديد، مــع وجــود أســطحٍ كثــرةٍ التمــوج أحدثتهــا عوامــل التعري الأودي

نتيجــة لجريــان ميــاه الأمطــار نحــو الأنهــار. لاشــك إنَّ هــذه الظاهــرة قــد أحدثــت دمــاراً شــديداً وفقــدان 

العديــد مــن المواقــع الأثريــة فى المــاضي )النــور، 2010:1(.

الشكل )2(: مسطحات التربة الطينية بالقضارف )عن: عبدالله، فخري حسن:2012(     
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 الشكل )3(: مناطق الأمطار والفيضانات بالقضارف )عن: عبدالله، فخري حسن:2012(

 الشــكل )4(: منظــر عــام لظاهــرة الكــرب بمنطقــة الفشــقة شرق القضــارف )عــن: النــور، الطاهــر 

آدم:2010(

الأعمال الأثرية السابقة بولاية القضارف:
ــودان فى مجــال الدراســات الأثريــة مــن المناطــق الواعــدة التــي تنتظــر   تعُتــر منطقــة شرق السُّ

ــخ هــذه المنطقــة. إذ لم يحــظ هــذا  ــف تاري ــذى يكتن ــن، لكشــف الغمــوض ال تنقيــب ودراســات الباحث

الإقليــم بنصيــبٍ وافــرٍ مــن الدراســات والبحــوث الأثريــة، ولعــل الســبب فى ذلــك يعــود لنــدرة، أو إنعــدام 

وجــود الآثــار الشــاخصة، وهــو مــا لا يُكــن أن نــراه لطبيعــة المنــاخ الممطــر فى الإقليــم. ولكــن فى الســنوات 

الأخــرة شــهدت هــذه المنطقــة تطــوُّراتٍ مهمــة ســاهمت فى تاريــخ البحــث الأثــري فى المنطقــة مــن قِبــل 

المؤرخــن الآثاريــن. ومــن بــن هــؤلاء نجــد الإنجليــزى كــرو فــورد ) J.W.Crowfoot( وقــد وصــف أهميــة 

القــرى والمواقــع الأثريــة التــى تقــع فى الجــزء الشرقــي لمنطقــة البطانــة، وأشــار إلي أنَّ معظــم هــذه المواقــع 

تتمركــز فى مناطــق الحفائر)مــكان تجمــع وحفــظ ميــاه الأمطــار( وأهــم  هــذه المواقــع جبــل قيــي وصفيــة 
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ــم  ــث ت ــاً، حي ــة اســتيطاناً مكثف ــد شــهدت المنطق ــا. وق ــة الدريشــاب وأم رويشــد وغيره ــا والصِفي ألواط

العثــور عــى أدواتٍ مختلفــةٍ، ورســومٍ صخريــةٍ تعكــس الإســتيطان البــرى المبكــر فى المنطقــة.  واعتمــدت 

ــع إلى دراســةٍ  ــاج هــذه المواق ــال، وتحت ــة فى المناطــق المحيطــة بالجب ــل المترحل ــة عــى القبائ هــذه الثقاف

.Crowfoot,1920:85-92(( أثريــةٍ جــادةٍ ومنتظمــة

هنالــك دراســة أركل ))A. J. Ark ell فى أربعينيــات القــرن المنــرم 1954م فى منطقــة أغــوردات 

ــا شــاينر فى ســتينات القــرن المــاضي )Shiner,1971( بالقــرب مــن خشــم  ــام به ــة الأوســط. ق ــوادي برك ب

ــة  ــارة عــن مســح إســتطلاعي كشــف عــن بعــض المواقــع الأثري ــرا الأوســط وهــي عب ــة فى وادي أت القرب

)محمــد عــي، 2004 :1(.   

أجــري في تلــك المنطقــة أيضــا المســح الــذى قــام بــه معهــد الدراســات المصريــة بجامعــة هامبولدت 

ــن  ــد م ــم تســجيل العدي ــث ت ــن )1957م 1958-م(، حي ــا ب ــرة م ــة فى الف ــة شرق البطان ــن فى منطق ببرل

المواقــع الأثريــة مثــل جبــل ريــرة وجبــل قيــي وصفيــة ألواطــا والــروة وغيرهــا مــن المواقــع. تميــزت هــذه 

ــع  ــك المواق ــور في تل ــم العث ــار، وت ــم الأمط ــاه فى موس ــا المي ــع فيه ــرة تتجم ــر صغ ــود حفائ ــع بوج المواق

عــى كميــات كبــرة مــن حجــارة الجرانيــت والرحــى، بالإضافــة إلى وجــود كميــاتٍ كبــرةٍ مــن الفخــار ذي 

الأنمــاط والأشــكال العديدة،هــذا بجانــب الرســوم الصخريــة )Fritz,1959:189-196(.  وخــال الثمانينــات 

مــن ذات القــرن تمــت أعــال أثريــة تــوزع خلالهــا العمــل بــن بعثتــن: الأولى ســودانية – أمريكيــة مشــركة 

عملــت فى غــرب ووســط البطانــة والأخــرى إيطاليــة عملــت فى شرق البطانــة حــول نهــر القــاش. وهدفــت 

ــودان  البعثــة المشــركة إلى معرفــة دور ســهل البطانــة فى التطــوُّر الحضــاري لحقــبٍ مــا قبــل التاريــخ في السُّ

بوجــهٍ عــام، إضافــة إلى دوره خــال تلــك الحقــب ذات السِــجل الحضــاري، أو تلــك التــي شــهدت إنقطاعــاً 

حضاريــاً فى منطقــة النيــل الأوســط بوجــهٍ خــاص )محمــد عــى، 2005 :66(. ومــا كشــفت عنــه الدراســات 

ــودان هــي فرصــةٌ طيبــة لمعرفــة نمــاذج لعمليــات اقتصاديــة  فى مجــال  فــرات مــا قبــل التاريــخ فى شرق السُّ

واجتماعيــة مغايــرة،  وطــرق بديلــة لاتجــاه التطويــر المفُــيِ لمجتمعــاتٍ مدينيــة )النــور، 2004 :3 (.

ــودانية في العــام 2010م بأجــراء مســحٍ أثــريٍ في المنطقة  قامــت الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف السُّ

التــي تقــع فى شــبه الجزيــرة بــن نهــري أتــرا وســيتيت، إلى جانــب مســاحةٍ كبــرة مــن الأراضي الزراعيــة 

ــي تقــع فى  ــرا،  والت ــر أت ــام ســدي وســيتيت وأعــالي نه ــرة بقي ــاذ المناطــق المتاث ــك لإنق )الشــكل:5(، وذل

الرقعــة الجغرافيــة بــن ولايتــي القضــارف وكســا. ويهــدف هــذا الــروع إلى تســجيل الظواهــر الأثريــة 

الواقعــة فى المناطــق المتأثــرة بقيــام الســد بتمويــل مــن وحــدة تنفيــذ الســدود التابعــة لــوزارة الكهربــاء 

ــودانية وتنفيــذه بواســطة أفــراد الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف، وبمشــاركة مختصــن مــن  والســدود السُّ

ــاً تضــم  ــم تســجيل نحــو )135( موقعــاً أثري ــث ت ــي كســا والقضــارف، حي ــار بولايت إدارة الســياحة والآث

معظــم الفــرات التاريخيــة )الحســن وآخــرون، 2010 : -1 2(.
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ــري  ــام ســد نه ــرة بقي ــاذي للمناطــق المتأث ــع المســجلة بواســطة المســح الإنق  الشــكل )5(: المواق

ــرا  ســيتيت وأت

)عن: النور، الطاهر آدم:2010(

أجُريــت فى الفــرة مــا بــن 2 مــارس 20- مايــو 2013م حفريــاتٍ إنقاذيــةٍ للمناطــق المتأثــرة بقيــام 

ــف  ــار والمتاح ــة للآث ــة العام ــذ الهيئ ــت إشراف وتنفي ــذي كان تح ــرا، وال ــر أت ــالي نه ــيتيت وأع ــدي س س

ــودانية. حيــث أشــتمل عــى ثلاثــة محــاور رئيســة وهــي: محــور الضفــة اليــرى لنهــر أتــرا، ومحــور  السُّ

الضفــة اليمنــي لنهــر ســيتيت، ومحــور الجزيــرة التــي تقــع بــن نهــري أتــرا وســيتيت )الشــكل:6(. بلــغ 

عــدد المواقــع التــى تــم العمــل فيهــا نحــو )62( موقعــاً أثريــاً، وكان واقــع العمــل حفــرٍ كلٍي  ولعــددٍ مــن 
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ــاري، ودراســات ســطح لعــددٍ آخــر مــن مواقــع الســكن، بالإضافــة لأعــال  المواقــع، وحفــرٍ جــزئٍي واختب

التوثيــق، وإعــداد خُــرط لهــذه المواقــع. وعــى الرُغــم مــن محدوديــة نطــاق العمــل الــذى تــم إنجــازهُ إلاِّ 

أنَّ النتائــج العلميــة كانــت واعــدة،  خاصــة أنَّ المنطقــة بكــر، لم تنــل حظــاً وافــراً مــن الدراســة والاهتــام 

مــن قبــل.) عبدالحــى وآخــرون، 2013 :27 28-(.

ــه  ــد وردت الإشــارة إلي ــة، فق ــد فى المنطق ــع SA 34 الصروحــي الوحي الشــكل )6(: خريطــة الموق

فى خريطــة مصلحــة المســاحة، وهــو يُثــل بقايــا حصــن مــن عهــد التركيــة يطــل عــى نهــر ســيتيت مــن 

الناحيــة الشرقيــة

 )عن: النور، الطاهر آدم: 2013،29(

المسح الآثاري بولاية القضارف في الفترة ما بين 2006م- 2013م :
ــف  ــا في منتص ــا زاره ــن، عندم ــرن العشري ــر الق ــارف في أواخ ــة القض ــار بولاي ــام بالآث ــدأ الاهت ب

ــودانية عــى رأســه الأســتاذ/ صــاح عمــر الصــادق،  ســبعينيات القــرن المــاضي فريــقٌ مــن مصلحــة الآثــار السُّ

لتغطيــة البــاغ الــوارد للمصلحــة عــن احتــال وجــود آثــار بمنطقــة المقطـّـع التــي تقــع شــال شرق ولايــة 

القضــارف، عــى الضفــة اليــرى لنهــر أتــرا، عــى بعــد حــوالى ســبعة كيلومــرات شرق الطريــق القومــي 
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القضــارف – بــور تســودان،  حيــث تــم تســجيلهُ كأول موقــعٍ أثــريٍ بولايــة القضــارف ضمــن خارطــة المواقــع 

ــودانية عــى رأســه الدكتــور/  ــودانية، تلتهــا زيــارة وفــد مــن الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف السُّ الأثريــة السُّ

ــار  ــال الآث ــن أحــد المختصــن في مج ــاغٍ ورد م ــر ب ــام 2006م، إث ــن الع ــاروق في النصــف الأول م ــد ف محم

عــن احتــال وجــود آثــار بمنطقــة أم ســنيبره، التــي تقــع عــي بعــد حــوالى ســبعة كيلومــرات شــال مدينــة  

ــارة  ــان زي ــي وردت إب ــات الت ــة البلاغ ــم تغطي ــن ث ــع، وم ــارة عــن تســجيل الموق القضــارف، وأســفرت الزي

الوفــد وهــي: موقــع شــنقريرة الــذي يقــع شــال مدينــة الشــواك عــي الضفــة اليــرى لنهــر أتــرا، ومــن 

خــال المســح اتضــح أنَّ الموقــع عبــارة عــن جبَّانــة مختلطــة تعــددت فيهــا طــرق الدفــن، حيــث أجُريــت 

فيهــا حفريــةٌ اختباريــة لأحــد المدافــن المهــدّدة بفعــل العوامــل الطبيعيــة، وذلــك مــن خــال طريقــة الدفــن 

ــودان في فــرات مــا قبــل الديانــات الســاوية، وموقــع وادي أبوقــرع  القرفصــائي الــذي كان تقليــداً لإنســان السُّ

الــذي يقــع عــي بعــد حــوالى أربعــة كيلومــرات جنــوب غــرب مدينــة الشــواك عــى الضفــة اليــرى للــوادي 

الــذي يصــب في نهــر أتــرا، وموقــع القلابــات الــذي يوُجــد عــي بعــد 156 كيلومــراً جنــوب مدينــة القضــارف 

ــودانية الإثيوبيــة، وهــو عبــارة عــن موقــعٍ حــربٍي يضــم مقابــر الجعليــن أحفــاد المــك نمــر،  عنــد الحــدود السُّ

ــودان، ومقابــر شــهداء المهديــة، وقبــة الشــيخ  وضريــح الشــيخ الأربــاب الــذي يرجــع للفــرة التركيــة في السُّ

أحمــد البــدوي، والمعــدات الحربيــة في فــرة الحــرب العالميــة الثانيــة )عبــد الرحمــن، 2006: 4(.

تعُتــر البدايــات الحقيقيــة والمنظمــة للعمــل الأثــري بولايــة القضــارف عندمــا تــم إنشــاء قســم 

الآثــار والمتاحــف الــذي يتبــع لــإدارة العامــة للســياحة بــوزارة الثقافــة والشــباب والرياضــة في أواخــر العام 

2006م، والــذي بــدوره شرع في وضــع الخطــط والدراســات التــي تُكــن مــن تحقيــق الأهــداف المنشــودة، 

ــودانية باعتبارهــا الجهــة المنــوط بهــا العمــل في  حيــث تــم الاتصــال بالهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف السُّ

ــودان، للتنســيق والمشــاركة في إجــراء عمــل المســح الأثــري الشــامل بالولايــة وتدريــب كــوادر  الآثــار بالسُّ

القســم، وعــى الرُغــم مــن حداثــة القســم إلاّ أنَّــه اســتطاع أن يقــوم بالــدور المنــوط بــه  والــذي تمثـّـل في 

البحــث الأثــري العلمــي، حامــاً بــن دفتيــه عمليــات الكشــف والمســح والتنقيــب الآثــاري والمحافظــة عــى 

المــوروث الثقــافي والحضــاري )فخــري وآخــرون،2012،2(.  

ــملت  ــل، ش ــة مراح ــر ثلاث ــام 2007م ع ــة فى الع ــاري الأولى بالولاي ــح الآث ــات المس ــدأت عملي ب

المرحلــة الأولى تســجيل عــدد )12( موقعــاً أثريــاً، والمرحلــة الثانيــة عــدد )8( مواقــع أثريــة. أمــا في المرحلــة 

ــح عــدد المواقــع  ــة، ليُصب ــة للولاي ــم تســجيل عــدد )22( موقعــاً شــملت المنطقــة الجنوبي ــة فقــد ت الثالث

المســجلة )24( موقعــاً أثريــاً. ومــن خــال عمليــات تغطيــة البلاغــات الــواردة عــن احتــال وجــود آثــار 

بمناطــق الولايــة المختلفــة تــم تســجيل عــدد أثنــي عــر موقعــاً بمناطــق المقســمة و المقانــص والفويــل 

ــري  ــح الأث ــات المس ــت عملي ــام 2010م تواصل ــاب. وفى الع ــوكي الصادق ــر والس ــجرة الضه ــة وش والمدردم

بمناطــق البطانــة والفــاو والمفــازة، حيــث تــم تســجيل أكــر مــن  )10( مواقــع أثريــة في كلٍ مــن الصفيــة 

ــرات  ــم الف ــل معظ ــرى تُثِّ ــع أخ ــدد )10( مواق ــجيل ع ــة، وتس ــة البطان ــي بمحلي ــل قي ــارة وجب وود بش

التاريخيــة، مثــل موقــع جبــل الحمــراء، و جبــل ضنّبــو وبنيــة الشــيخ باســبار وود العــاس بمنطقتــي الفــاو 

والمفــازة (المرجــع الســابق :3(.
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ــن  ــام 2010 م، م ــن الع ــو م ــو ويولي ــهري ويوني ــا في ش ــاري قمته ــح الآث ــات المس ــت عملي  بلغ

ــودانية وإدارة الآثــار والمتاحــف والإرشــاد  خــال العمــل المشــرك بــن الهيئــة العامــة للآثــار والمتاحــف السُّ

الســياحي بالولايــة، وذلــك لإنقــاذ آثــار المناطــق المتأثــرة بقيــام ســدي ســيتيت وأعــالي نهــر أتــرا، ويعُتــر 

هــذا المســح الآثــاري مــن أكــر المشــاريع بالولايــة، حيــث تــم فيــه تســجيل أكــر مــن )47( موقعــاً أثريــاً  

شــملت المناطــق التــي ســتغمرها ميــاه الســد، بالإضافــة إلى منطقــة المــروع الزراعــي، ومــن بــن أهــم 

المواقــع التــي تــم تســجيلها موقــع برنــاوي والرمليــة والهشــابة وحجــر قطــران وميلقــه. وفي العــام 2011م 

نشــط عمــل المســح الآثــاري، وذلــك نتيجــةً لظهــور عمليــات التعديــن الأهــي للذهــب بمحليــة البطانــة 

ــة. ومــن خــال عمــل  ــة والتاريخي ــع الأثري ــار المواق ــؤدي إلى دم ــي تُ دات الت ــدِّ ــي أصبحــت مــن المه والت

ــع  ــة، وقل ــرة القديم ــع ري ــاً كموق ــاً أثري ــدد )15( موقع ــم تســجيل ع ــة  ت ــة البطان ــاري بمنطق المســح الآث

ــت  ــد اكتمل ــون ق ــرة  تك ــع الأخ ــذه المواق ــب، وبه ــع الهمايي ــرُوه، وموق ــر، وال ــات الخُ ــرع، والقليع الم

عمليــات المســح الآثــاري الأولى بالولايــة بنســبة )%80(،  حيــث بلغــت جملــة المواقــع الأثريــة التــي تــم 

ــة ) المرجــع الســابق :4(.  ــاً منتــرة في شــتى أنحــاء الولاي تســجيلهُا نحــو )132( موقعــاً اثري

نتائج المسح الآثاري الأولى بولاية القضارف:

مــن خــال عمليــات المســح الآثــاري الأولى الــذى انتظــم الولايــة، اتضــح وجــود عــددٍ كبــرٍ مــن 

المواقــع الأثريــة التــي تشُــر إلى ثــراء الولايــة بمخلفــات إنســانهِا عــر فــراتٍ تاريخيــةٍ مختلفــة )الشــكل:7(. 

توزعّــت هــذه المواقــع فى الفــرات التاريخيــة المختلفــة ابتــداءً مــن فــرات مــا قبــل التاريــخ حتــى يومنــا 

هــدا. كــا اتضــح أنَّ معظــم هــذه المواقــع  ذات صلــةٍ ببعضِهــا البعــض مــن حيــث الخصائــص المشــركة. 

ــز بظاهــرة إنتشــارالأدوات الحجريــة، وكسّــارة الفخــار  حيــث نجــد مواقــع عصــور مــا قبــل التاريــخ تتميّ

بصــورةٍ كثيفــة عــى ســطح المواقــع، فهــذا دليــلٌ واضــحٌ لظاهــرة الاســتيطان البــري فى تلــك الفــرة خاصــة 

فــرة العــر الحجــري الحديــثeolithic( (، الــذى عــرف فيــه الإنســان الإســتقرار والزراعــة وصيد الأســاك. 

يضُــاف إلى ذلــك وجــود عــددٍ كبــرٍ مــن المواقــع الأثريــة التــي تعــود للحقــب التاريخيــة المختلقــة،  فبعضُها 

ــث،  ــخ الحدي ــرة التاري ــل وبعــد مــروي، والفــرة المســيحية، والفــرة الإســامية، وف ــا قب يعــود لفــرات م

والبعــض الآخــر مــن الموقــع الأثريــة تعــود لفــراتٍ تاريخيــةٍ غــر معروفــة. أمــا مــن حيــث نوعيــة المواقــع 

الأثريــة فنجــد أنَّ معظمهــا عبــارة عــن جبّانــات تأخــذ شــكل البنــاء الفوقــي )Superstructure ( الدائــري 

والبيضــاوي، وقــد كان للبيئــة المحيطــة أثــر كبــر فى بقــاء البُنــى الفوقيــة التــي مــا يــزال بعضُهــا محافظــاً 

عــى شــكله العــام عــى الرُغــم مــن وجــود عوامــل التعريــة مثــل:  الأمطــار والريــاح، هــذا بجانــب المواقــع 

ــك أنَّ معظــم هــذه المواقــع تتمركــز  ــة، مــن الملاحــظ كذل ــز بوجــود الرســوم الصخري ــي تتميّ ــة الت الأثري

ــرا  ــرى الرهــد و أت ــاف نه ــر عــى ضف ــة  وســفوحها، والبعــض الآخــر ينت ــن المناطــق الجبلي ــرب م بالق

وبالقــرب مــن مناطــق الســكن الحديثــة. 
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د. فخري حسن عبد الله حسن

الشــكل )7(  خارطــة توُضــح توزيــع المواقــع الأثريــة المكتشــفة بولايــة القضــارف خــال الأعــوام 

  2006-2013

لا مجــال لعمــل تسلســل تاريخــي لمنطقــة القضــارف دون الإســتناد عــى المكُتشــفات الأثريــة فى 

ــودان، ولا يســتبعد الباحــث أن يكــون لمنطقــة القضــارف تسلســل تاريخــي خــاص بهــا.  بقيــة أنحــاء السُّ

ومــن خــال مــا ذكــر أعــاه ســنحاول بشــكلٍ أولٍي توزيــع المواقــع الأثريــة بالولايــة اعتــاداً عــى الفــرات 

التاريخيــة الموجــودة فى الســودان.

:) Prehistory Periods(: 1 - فترات عصور ما قبل التاريخ
تــم تســجيل نحــو أثنــي عــر موقعــاً أثريــاً مــن خــال عمليــات المســح الآثــاري تغُطــي فــرات  

مــا قبــل التاريــخ التــي تشــمل )العــر الحجــري القديــم والعــر الحجــري الوســيط والعــر الحجــري 

الحديــث(، وتــرز بينهــا خاصــة مواقــع ســكن العــر الحجــري الحديــث التــي ينتــر معظمهــا فى المناطــق 

القريبــة جــداً مــن ضفــاف الأنهــار، وبالقــرب مــن الأماكــن الجبليــة وســفوح الجبــال. وتتميّــز هــذه المواقــع 

بوجــود كميــاتٍ ضخمــةٍ مــن المــواد والأدوات الحجريــة، وكسّــارة الفخــار ذات الأشــكال والأنمــاط الزخُرفيــة 
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المتنوعــة. ومــن أهــم مميّــزات مواقــع مــا قبــل التاريــخ فى الولايــة احتــواء أســطح غالبيتهــا عــى الفــؤوس 

اليدويــة الحجريــة  )Stone Hand-Axes( )الأشــكال:8،9( والأدوات الحجريــة الأخــرى التــي صُنِعــت مــن 

حــى البازلــت )الشــكل:10(، ومــن أهــم تلــك المواقــع  موقــع  قلبــي الأثــري بمنطقــة  قلبــي وموقعــي 

ــل  ــع جب ــة، وموق ــة  البطان ــب  بمنطق ــع الهمايي ــة الفشــقة، وموق ــة ســاورتا بمنطق ــري، وقري ــع الأث المقطّ

كســمور بمنطقــة وســط مدينــة القضــارف، وغيرهــا مــن المواقــع )الأشــكال: 11،12،13(.

 الشكل )8(: فؤوس حجرية يدوية من موقع جبل قلبي جنوب القضارف

ــة عــرب ســاورتا  ــع SA 41 بمنطق ــة مــن ســطح الموق ــة يدوي ــؤوس حجري الشــكل)9(: خمســة ف

بالفشــقة
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الشكل )10(: أدوات حجرية من موقع كسمور

  الشكل: )11(: أدوات زينة من العاج وقشر بيض النعام من موقع جبل قيلي جنوب القضارف
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 الشكل )12(:منظر عام للموقع  SA 41 بمنطقة  عرب ساورتا بالفشقة    

الشكل )13(: كسّارة الفخار من موقع جبل كسمور   

:)Christian period Sites (:2 - مواقع الفترة المسيحية 
 تــم تســجيل عــدد )4( موقــع أثــري وهــى عبــارة عــن جبّانــات ومواقــع اســتيطان بــري قديمــة، 

حيــث تــم فيهــا العثــور عــى كميــاتٍ كبــرة مــن اللقــى الأثريــة عــى ســطح المواقــع متمثلــة فى كسّــارة 

الطــوب الأحمــر المحــروق والفخــار ذي الأنمــاط الزخُرفيــة المميّــزة لهــذه الفــرة )الشــكل:14( ومــن أهــم 

ــة  ــة البطان ــة بمنطق ــة القديم ــع الصِفي ــازة، وموق ــة المف ــري بمنطق ــاّس الأث ــع ود الع ــع موق ــذه المواق ه

)الشــكل:15(. وتــدل الشــواهد الأثريــة إلي علاقــة هــذه المواقــع بالعــر المســيحي.
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الشكل )14(: كــسار من الفخار المزخرف من موقـــع ود العماس بمنطقة المفازة

 الشكل )15(: ام كاكالو مبنية من الحجر الأسود بالقرب من موقع الصفية بالبطانة

:)  Sites of the Islamic Period ( 3 - مواقع الفترة الإسلامية
ــود  ــاً تع ــاً أثري ــن )22( موقع ــر م ــو أك ــجيل نح ــم تس ــاري ت ــح الآث ــات المس ــال عملي ــن خ  م

ــرة في  ــورةٍ كب ــا بص ــور عليه ــم العث ــي ت ــات  الت ــع  في  الجبان ــذه  المواق ــل ه ــامية، وتتمث ــرة الإس للف

ــري  ــتيطان الب ــع للاس ــن، ومواق ــاء الصالح ــاب الأولي ــود قب ــن وج ــاً ع ــذا فض ــة، ه ــاء الولاي ــتى أنح ش
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)الأشــكال:16،17،18،19(  ومــن أهــم هــذه المواقــع  نجــد موقعــي  جبــل الحمــراء وجبــل ضنّبــو بمنطقــة 

ــرة.  ــذه الف ــود له ــي تع ــع الت ــن المواق ــا م ــة، وغيره ــة البطان ــا بمنطق ــع سروج منان ــازة، وموق المف

الشكل )16(: بناية من الطوب المحروق تأخذ شكل القبة من موقع بنية الشيخ باسبار

الشكل )17(: بناية من الطوب المحروق تأخذ شكل القبة من موقع بنية الشيخ باسبار
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الشكل )18(: بقايا من منزل الشيخ ود الطيب ود الضو بمنطقة السوكي الصادقاب

الشكل )19(: مقابر إسلامية من موقع جبل الحمراء بمنطقة المفازة

:)  Sites of Uncertain Date( 4 - فترات تاريخية غير معروفه
 أظهــرت نتائــج المســوح الأثريــة التــي انتظمــت الولايــة أنَّ هنالــك مجموعــة مــن المواقــع الأثريــة 

ر بنحــو )51( موقعــاً اثريــاً لم يتــم التعــرُّف عــى فتراتهِــا التاريخيــة، ويعُــزى ذلــك  التــي تــم تســجيلهُا وتقُــدَّ

ــة  ــة، أو لطمــس المواقــع، بالإضافــة إلى وجــود المعوقــات كتغطي ــة الكافي إمــا لعــدم وجــود اللقــى الأثري

المواقــع بالحشــائش والزراعــة وغيرهــا مــن المعوقــات. وهــذه المواقــع هــي عبــارة عــن أكــوام تليــة تــراوح 

ــري الشــكل، أو  ــن الحجــر دائ ــي واحــد م ــاء فوق ــا بن ــة في وجــود إم ــار متمثل ــن )10-9( أمت أقطارهــا ب

بيضــاوي الشــكل، أو مجموعــة بنُــى فوقيــة تمثــل في الغالــب مقابــر )الأشــكال:20،21( كانــت في حــالات 
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حفــظٍ جيــدة في أغلــب الأحيــان، عــى الرُغــم مــن عــدم معرفتنــا لانتمائهــا لفــرةٍ تاريخيــةٍ محــددة. هــذا 

فضــاُ عــن وجــود رســوم صخريــة بموقــع الســوكي الصادقــاب، ووجــود كهــوف فى بعــض المواقــع ربمــا تــم 

اســتخدامُها في أكــر مــن فــرةٍ تاريخيــة )الأشــكال:22،23( )فخــري وآخــرون،2012:3(. 

الشكل )20(: مدفن دائري الشكل من موقع قرية برناوي بمنطقة الفشقة     

لشكل )21(: المقابر الكومية من موقع المقطع الأثري بالفشقة



2025م     1446هـــ - مــارس  لعــرون رمضــان   بــع  وا لرا لعــدد ا ا ريــة - لســياحية والآثا لقُلــزم للدراســات ا  53مجلــة ا

د. فخري حسن عبد الله حسن

 

الشكلان )22،23(:  بعض من الرسوم الصخرية من موقع جبل السوكي الصادقاب

  نتيجــة للمســح الآثــارى الأولى وجمــع الروايــات الشــفهية المتداولــة بولايــة القضــارف فقــد اتضــح 

ــا تعــود لفــراتٍ قديمــة، وفى الغالــب  ــي يعتقــد الأهــالي بأنَّه ــة الت ــد مــن المواقــع الأثري ــك العدي أن هنال

الأعــم يعتقــدون أنَّهــا مدافــن ومســاكن لإحــدى المجموعــات الإثنيــة التــي يطُلــق عليهــا العنــج، وذلــك 

مــن خــال مقابــر ذات الأكــوام دائريــة الشــكل، وكذلــك يعتقــد آخــرون أنَّ مجموعــة العنــج مــا هــي إلا 

مجموعــاتٍ التــى شــكلت وأسســت دولــة الفونــج )فخــري وآخــرون،2012،5 (. يعُتــر ظهــور الفونــج فيــه 

ــودان، وقــد شــغل هــذا الأمــر بــال  شيء مــن الغمــوض ، فــإنَّ أصلــه مــا زال مشــكلةً  رئيســيةً في تاريــخ السُّ

الباحثــن في فــراتٍ طــوال وبحــث خــال كثــر مــن المؤلفــات، وطرُحــت فيهــا كثــرٌ مــن النظريــات. ولكــن 

دون الوصــول إلي رأيٍ قاطــع، وربمــا ظــل الحــال هكــذا إلي أن أتــت المنطقــة الواقعــة جنــوب ســنار والتــي 

يرجّــح كثــرٌ مــن الباحثــن أنَّهــا مهــد مملكــة الفونــج، قــدراً  أكــر مــن اهتــام علــاء اللغــات المقارنــة 

والآثــار )حســن،2012 :53(. أمــا مــن الناحيــة الأثريــة فلــم تثبــت حقيقــة العنــج بعــد، كــا لا تشُــر أي 

مخطوطــاتٍ قديمــةٍ  إلى أصــول هــذه المجموعــات، ولكــن تُثــل هــذه الروايــات إحــدى دلالات وجــود آثــار 

ــع المواقــع التــى تنُســب لهــذه المجموعــات ومعرفــة  ــد مــن التحقــق مــن جمي بالمناطــق المختلفــة. فلاب

أصولهــا وفى أي فــرةٍ زمنيــة عاشــت، لأنَّ فــرة العنــج ليســت مــن الفــرات الموجــودة في أدبيــات الآثاريــن 

والمؤرخــن. ومــن أهــم هــذه المواقــع نجــد موقــع جبــل أبوقلــوت، وموقــع جبــل حلــة قجــة، وموقــع جبــل 

الكبيشــاب )قلــع البقــر(، وغيرهــا مــن المواقــع التــي تنُســب لهــذه المجموعــات.

: Multi-Period Sites( ( 5 - مواقع الفترات التاريخية المتعددة
 نقصــد بهــا المواقــع الأثريــة التــي توُجــد بهــا أكــر مــن فــرةٍ تاريخيــةٍ  وُجِــدت جنبــاً إلى جنــب، 

ــو  ــدّر بنح ــي تقّ ــع  والت ــطح المواق ــى س ــا ع ــور عليه ــم العث ــي ت ــة الت ــى الأثري ــال اللق ــن خ ــك  م وذل

)6( مواقــع أثريــة  تــم تســجيلهُا، ربمــا تعــود لفــرات مــا قبــل وبعــد مــروي، أمــا الفــرة المرويــة  فقــد 

ــاً مــن خــال وجــود  ــك جلي ــر ذل ــا، ويظه ــا تعــود إليه ــي ربم ــع الت ــن المواق ــد م ــور عــى العدي ــم العث ت

الفخّــار المميــز لهــده الفــرة والــذي عُــرِ عليــه عــى أســطح المواقــع، إلاّ أنّ هــذه المواقــع أيضــاً وُجِــدت 

جنبــاً إلى جنــب مــع فــراتٍ تاريخيــةٍ أخــرى غــر معروفــة. هــذا فضــاً عــن وجــود مواقــع أخــرى، ربمــا 

ــع   ــة، وأهــم هــذه المواق ــى الأثري ــى اللق ــاداً ع ــك اعت ــل العصــور الوســطى وذل ــا قب ــرة م ــود إلى ف تع
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موقــع وادي أبوقــرع بمنطقــة الفشــقة، حيــث تــم العثــور فيــه عــى مدافــن تتكــون بنيتهــا الفوقيــة أمــا 

مــن الشــكل الدائــري أو البيضــاوي أو المســتطيل واســتخدمت فيهــا الصخــور المحليــة الرســوبية والحــى 

الأبيــض والأســود اللــون )الأشــكال:24،25(. وظاهــرة  زخرفــة المقابــر هــي إحــدى عــادات الدفــن المتوارثــة  

ــودان منــذ فــرة حضــارة كرمــة )1500-2500( ق. م  وهــي دلالــة عــى اســتمرار المؤثــرات الثقافيــة  في السُّ

ــودان )عبــد الرحمــن،2006:3(. وربمــا التواصــل الثقــافي بــن مناطــق السُّ

الشــكل )24(: قــر مســتطيل الشــكل مــن موقــع خــور أبوقــرع بالفشــقة )عــن: عبــد الرحمــن، 

ــاروق :2006( ــد ف محم

 

الشكل )25(: الأكوام الدائرية من موقع خور أبو قرع )عن: عبد الرحمن، محمد فاروق :2006(.

تــم التعــرُّف أيضــاً عــى مقابــر بموقــع شــنقريره بمنطقــة الفشــقة، وهــي ذات بنيــة فوقيــة دائريــة 

مــن الحــى الأبيــض أو الأســود. وهــي ربمــا تعــود لفــرةٍ تاريخيــةٍ أقــدم من الفــرة الإســامية )الشــكل:26(،  

وقــد أجُريــت حفريــةٌ أختباريــةٌ لأحــد هــذه القبــور، وأشــارت النتائــج إلى أنَّ هــذه النوعيــة تعــود لفــرات 

مــا قبــل المســيحية )الشــكل:27(، بدليــل طريقــة البنيــة التحتيــة )Substructure( للمقــرة التــى تكوّنــت 

مــن حفــرةٍ دائريــة الشــكل )ربمــا كان بهــا تجويــف جانبــي( بعمــق نحــو 140ســم وقطــر داخــي نحــو 

170ســم، وُضِــع فيهــا المتــوفى فى شــكلٍ قرفصــائى ))Contracted position عــى جانبــه الأيمــن مــن الــرق 
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للغــرب، والــرأس في الناحيــة الشرقيــة ناظــراً إلى الشــال. هــدا النــوع مــن طــرق الدفــن كان منتــراً في 

ــال  ــك إلى احت ــزى ذل ــا يعُ ــرة. ربم ــزيٍ داخــل المق ــاثٍ جنائ ــر عــى أث ــل المســيحية. ولم يعُ ــودان قب السُّ

تعرُّضِهــا للسرقــة، وأخــذ محتوياتهــا، أو ربمــا لعــدم تزويدهــا بأثــاثٍ جنائــزيٍ. بالنســبة للمبــاني الســكنية 

فقــد وُجِــدت عــى الســطح أشــكال دائريــة لأســاسٍ مــن الصخــور المحليــة  يبــدو أنَّهــا اســتخدِمت في بنــاء 

ــل: القــش  ــة مث ــا المــواد المحلي ــي اســتخدم في بنائهِ ــاني الت ــوع مــن المب ــا ن ــح أنَّه ــع، ويرُجّ مســاكن بالموق

والأخشــاب )قطيــه( )الشــكل:28(. وقــد وُجِــدت جنبــاً إلى جنــبٍ مــع العديــد مــن حجــارة الرحــى ذات 

الاســتخدام اليومــي وكسّــارة الفخّار)المرجــع الســابق:4(. 

الشكل)26(: منظر عام للمقابر الدائرية المغطاة بالحصى بمنطقة شنقريره بالفشقة

)عن: عبد الرحمن، محمد فاروق :2006(

 الشــكل )27 (: حفــرة أختباريــة تظهــر طريقــة الدفــن في احــد المدافــن بموقــع شــنقريره بالفشــقة

 )عن: عبدالرحمن، محمد فاروق :2006 (
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الشــكل )28(:  بقايــا الإســتيطان البــري مــن موقــع خــور أبــو قــرع )عــن: عبــد الرحمــن، محمــد 

فــاروق :2006(

:)Modern History Sites( 6 مواقع التاريخ الحديث-

تتميــز ولايــة القضــارف بموقــعٍ اسراتيجــيٍ مهــم بحكــم أنَّهــا تقــع عــى  منطقــة حدوديــة، حيــث  

ــدود  ــن ح ــاع ع ــث للدف ــخ الحدي ــرات التاري ــال ف ــة خ ــة الضاري ــارك الحربي ــن المع ــد م ــهدت العدي ش

الوطــن ضــد المســتعمر، وذلــك مــن خــال فــرة الحكــم الــركي، وفــرة المهديــة، وفــرة الحكــم الإنجليــزي 

إبــان الحــرب العالميــة الثانيــة. فنجــد مــن خــال عمليــات المســح الآثــاري الشــامل الــذى انتظــم الولايــة 

خــال الأعــوام الســابقة، تــم تســجيل نحــو )4( مواقــع أثريــة تعــود لفــرة التاريــخ الحديــث، وذلــك مــن 

خــال المعــالم الأثريــة للمواقــع، ومــا تبقــى مــن دلالاتٍ أثريــة، هــذا بجانــب الروايــات الشــفهية مــن قِبــل 

الأهــالي. ومــن أهــم هــذه المواقــع نجــد موقــع الــرج الــركي، وهــو عبــارة عــن منطقــة جبليــة مرتفعــة 

تتوســط جبــال منطقــة قلــع النحــل، وتطُِــل عــى مناطــق متفرقــة تُكــن مــن مراقبــة المنطقــة. لا توُجــد 

مبــاني، أو بــرج للمراقبــة  في هــذه المنطقــة.  لكــن عُــرِ فيهــا عــى طريــقٍ ممهّــد يمتــد مــن الســفح إلى قمــة 

الجبــل مبــاشرة، ويمتــد مــن الناحيــة الجنوبيــة، وربمــا اســتخدمت المنطقــة للمراقبــة في فــراتٍ حديثــة، ربمــا 

ــد  في فــرة التركيــة  حســب الروايــات الشــفهية  بالمنطقــة. هنالــك شــواهد موقــع محطــة الســكة الحدي

بقلــع النحــل، فمــن المرجّــح أنَّ الموقــع يعــودُ إلى فــرة الحكــم الثنــائي.

أمــا بالنســبة لموقــع محطــة الســكة حديــد الــذي يوُجــد بمنطقــة قلــع النحــل  فهــو عبــارة عــن 

مبــاني دائريــة الشــكل بنُيــت كاســراحةٍ مــن الصخــور والأســمنت خــال فــرة الحكــم الثنــائي 1898م ويطُــل 

ــة،  ــد مبــاشرة )الشــكل:29(، وربمــا اختــر الموقــع ليــس فقــط للمراقب المبنــى عــى محطــة الســكة الحدي

ــاك أغــراض  ــدةٍ وواســعة مــن المنطقــة، وربمــا كانــت هن ــل عــى مســافاتٍ بعي ــذي يطُ ولكــن لموقعــه ال

أخــرى أمنيــة  للمفتــش الإنجليــزى بالمنطقــة. وكذلــك نجــد موقــع )بــان( الســيد عــي بــن الخليفــة عبــد 
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ــة إســامية  ــة جبّان ــة الغربي ــل مــن الناحي ــان، حيــث توُجــد عــى ســفح الجب ــه التعايــي  بمنطقــة  ب الل

كبــرة يرجــع تاريخُهــا إلى فــرة المهديــة، ومــا بعــد المهديــة )الأشــكال:30،31(، فقــد عُــرِ فى هــذه الجبّانــة 

عــى قــر الأمــر/ عبــد القيــوم الحســن الــذى سُــميت عليــه بوابــة الأمــر عبــد القيــوم في أمدرمــان، ويرجــع 

ــدى  ــة إح ــيدة نضيف ــر الس ــرت، وق ــل أم دبيك ــى بط ــدان ع ــر حمي ــر/ خاط ــر الأم ــة. وق ــرة المهدي لف

زوجــات المهــدي، بجانــب ذلــك هنــاك موقــع طابيــة أبــو قلــوت )الشــكل:32( وهــي عبــارة عــن طابيــة 

مبنيــة مــن الصخــور المحليــة  والطــن، وبنُيــت في فــرة الحــرب العالميــة الثانيــة. وموقــع القلابــات وهــو 

عبــارة عــن موقــع حــربي يضــم مقابــر الجعليــن )الشــكل:33( أحفــاد المــك نمــر، وضريــح الشــيخ الأربــاب 

ــودان، ومقابــر شــهداء المهديــة ، وقبــة  الشــيخ  بمنطقــة المتمــة الحبشــية الــذي يرجــع لفــرة التركيــة في السُّ

أحمــد البــدوي الــذي يرجــع لفــرة الحكــم الثنــائي. كــا تــم توثيــق عــددٍ مــن المعــدات الحربيــة  المدمــرة  

التــي اســتخدمت خــال الحــرب العالميــة الثانيــة بالمنطقــة خــال الحــرب مــع القــوات الإيطاليــة.

الشكل )29(: منظر عام للمقابر الإسلامية بموقع جبل بان 
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ــن:  ــل )ع ــع النح ــة قل ــمنت بمنطق ــور والأس ــن الصخ ــكل م ــة الش ــراحة دائري ــكل)30(: اس الش

عبدالرحمــن، محمــد فــاروق :2006(

الشــكل )31(: منظــر عــام للقلعــة مــن الناحيــة الجنوبيــة بجبــل قلــع النحــل )عــن: عبدالرحمــن، 

محمــد فــاروق :2006(

الشكل )32(: بقايا مباني طابية أبوقلوت شرق القضارف
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الشكل)33(: مقابر الجعليين بمنطقة المتمة الحبشية

المهددات البشرية والطبيعة للمواقع الأثرية بالولاية: 
ــض  ــك بع ــح أنَّ هنال ــة اتض ــة بالولاي ــع الأثري ــة للمواق ــية الدوري ــارات التفتيش ــال الزي ــن خ  م

ــل فى الآتي: ــي تتمث ــة، وه ــة والطبيعي ــل البشري ــل العوام ــار بفع ــت للدم ــع تعرض المواق

	1 عمليــات التعديــن الأهــي للذهــب مــن قِبــل الباحثــن عــن الذهــب )الأشــكال:34 ،35(، مــا .

أدى دمــار وطمــس معــالم الكثــر مــن المواقــع الأثريــة، ويظهــر ذلــك جليــاً مــن خــال الرديــم 

المســتخرج جــراء حفــر المدافــن والــذي يــدل عليــه وجــود كسّــارة الفخّــار والأدوات الحجريــة 

ــة  ــة البُنــى الفوقي ــة )الشــكل:36(، هــذا بجانــب إزال ــاكل البشري وأجــزاء مــن العظــام والهي

وشــواهد القبــور.

	2 هنالــك مواقــع تأثــرت بفعــل العوامــل البشريــة الأخــرى خــاف عمليــات التعديــن والبحــث .

ــاء،  مــا أدى إلى دمــار  ــة لأغــراض البن ــة مــن المواقــع الأثري ــل أخــذ الترب عــن الذهــب، مث

أجــزاء كبــرة مــن هــذه المواقــع الأثريــة.

	3 إنشاء السدود الترابية. .

	4 ممارسة الزراعة. .

	5  ممارسة الرعي..

	6 عمل كمائن للطوب داخل المواقع الأثرية..

	7 أحــدث الســكن أيضــاً دمــاراً المواقــع الأثريــة مــن خــال تغــوُّل الســكان عــي المواقــع الأثريــة .

واســتخدامها للســكن غــر المنظــم )العشــوائي( أو للســكن المنظــم.

	8 كــا أنَّ هنالــك بعــض المواقــع  التــي تعرضّــت للدمــار، وذلــك بفعــل العوامــل الطبيعيــة مــن .

أمطــارٍ وســيولٍ ومجــاري الأنهــار.

 كل هــذه العوامــل أدت إلى جــرف بعــض مــن أجــزاء المواقــع الأثريــة، أو اختفائهــا كليــاً، مــا أدى 
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إلى ظهــور بعــض العظــام  والهيــاكل العظميــة البشريــة. ومــن الملاحــظ أنَّ معظــم هــذه المواقــع  عبــارة 

ــر  عــن مقابــر تعــود للفــرة الإســامية، وبعضُهــا يرجِــع للفــرات التاريخيــة الأخــرى. ومــن خــال مــا ذكُ

ــاع  ــة وضي ــا تعمــل مجتمعــةً عــى دمــار المواقــع الأثري ــم ذكرهُ ــي ت ــأنَّ كل العوامــل الت ــا القــول ب يُكنن

ــاع المــوروث الثقــافي والحضــاري  ــل، هــذا بجانــب ضي ــة الدراســة والتحلي ــب عملي المعلومــات مــا يصُعِّ

لإنســان الولايــة.

الشكل )34(: الباحثين عن الذهب بموقع أم مخيته الأثري بمنطقة البطانة

الشكل )35(: حفرة توضح آثار الدمار للباحثين عن الذهب بموقع الحجر بمنطقة البطانة  
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الشكل )36(: بقايا جمجمة آدمية تظهر على السطح بسد أم رويشد بمنطقة البطانة
 تحديات العمل الأثرى )الرؤى المستقبلية( :

مــن خــال تجربــة العمــل الأثــري الــذي تــم بالولايــة هنالــك تحديــات تعُتــر مــن أولويــات الإدارة 
في المرحلــة القادمــة تتمثــل في الآتي:

	1 ــم المحــاضرات والنــدوات . ــار وذلــك عــن طريــق عقــد ورش العمــل، وتقدي نــر ثقافــة الآث
ــا.  ــار وأهميته ــة عــن الآث ــة والمؤتمــرات الصحفي ــة والتلفزيوني والحلقــات الإذاعي

	2 إنشــاء خارطــة بالمواقــع الأثريــة في الولايــة حتــى تكــون مرجعيــة أساســية في عمل الدراســات، .
ــط  ــة، وتخطي ــة والزراعي ــات التنموي ــط للمشروع ــد التخطي ــع واســتصحابها عن ــط المواق ورب

وإعــادة تخطيــط المناطــق الســكنية بالولايــة.
	3 ــن . ــا وتعي ــة عليه ــات التعريفي ــق تســويرها ووضــع اللافت ــة عــن طري ــع الأثري ــة المواق حماي

ــار والمتاحــف  ــام 1999م وإشراك إدارة الآث ــار للع ــة الآث ــون حماي ــل قان ــا وتفعي ــراء له الخف
ــه.  ــل قيام ــام أي مــروع تنمــوي لمســح أرض المــروع قب ــد قي عن

	4 إجــراء الحفريــات الإنقاذيــة للمواقــع الأثريــة المهــددة بفعــل العوامــل الطبيعيــة  والبشريــة  .
ــودانية.  حتــى تكــون نــواة للعمــل الآثــاري بالولايــة، وربطهــا بمنظومــة الحضــارات السُّ

	5 ــج . ــر نتائ ــق ن ــن طري ــار ع ــال الآث ــة في مج ــل بالولاي ــة للعم ــات الأجنبي ــتقطاب البعث اس
ــودان، ونــر التقاريــر الخاصــة  الحفريــات الإنقاذيــة في مؤتمــرات الآثــار داخــل وخــارج السُّ

ــة.  ــات الأوربي ــي تصــدر باللغ ــات المتخصصــة الت ــع في الدوري ــك المواق بتل
	6  تكملــة إجــراءات متحــف الولايــة لاســتيعاب الكــم الهائــل مــن اللقــى الأثريــة المســتخرجة .

ــرا، مــع  ــام ســدي ســيتيت وأعــالي نهــر أت ــرة بقي ــة للمناطــق المتأث ــات الإنقاذي مــن الحفري
ــن في  ــوزة المواطن ــرة بح ــار المنت ــع الآث ــا، ولتجمي ــار وعرضه ــظ الآث ــم وحف ــة وترمي صيان

أنحــاء الولايــة المختلفــة،  لاســيما وأنَّ المتحــف سيُســهِم في دفــع العمليــة التعليميــة والتربويــة، 
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ــه  ــن خــال زيارت ــك م ــا وذل ــا بماضيه ــة ووحــدة الشــعوب وارتباطه ــوم الوطني ــيخ مفه وترس

بواســطة الطــاب والمواطنــن والمســئولين عــي مســتوى الولايــة والدولــة لــه،  فضلاً عــن الجانب 

الترويحــي للســياح ودوره في تنشــيط حركــة الســياحة المحليــة  والأجنبيــة وعكــس وجــه الولايــة 

المــرق، بالإضافــة إلي العائــدات الماديــة التــي تعمــل عــي دعــم الاقتصــاد المحــي والقومــي.

الخاتمة :
ختامــاً مــن خــال تتبــع مســرة تاريــخ العمل الآثــاري بولايــة القضــارف، ونتيجــةً لتعدد اكتشــافات 

المواقــع  الأثريــة اتضــح أنَّ القضــارف مــن الولايــات الغنيــة  بالآثــار، إذ كانــت تُثــل مكانــاً مناســباً لســكن 

ــة الثانيــة والتــي تتمثــل فى الحفريــات والدراســات  ــاة المجموعــات البشريــة القديمــة. وتبقــى المرحل وحي

الســطحية الأخــرى، وهــى مهمــة جــداً لأنَّهــا ســتمُكِّن مــن عمــل دراســاتٍ مقارنــة، والربــط عــر محاولــة 

الكشــف عــن وجــود لأي عنــاصر ربــط ثقــافي وحضــاري بــن ولايــة القضــارف والمناطــق الأخــرى بالبــاد، 

مــن أجــل الوصــول لفهــم ومعرفــة الصــورة الآثاريــة لولايــة  القضــارف. ودعــم فكــرة التوحــد الحضــاري، 

ــن خــال  ــا م ــة المتحصــل عليه ــواد الأثري ــن الم ــب الاســتفادة م ــة، إلى جان ــم الهُوي ــدى التواصــل لفه وم

الحفريــات لعرضِهــا فى متحــف الولايــة، لعكــس الخصائــص الأثريــة  للولايــة وربطهــا بمنظومــة الحضــارات 

ــودانية خاصــة أنَّ القضــارف حتــى الآن غائبــة لحــدٍ كبــر عــن سِــجل التسلســل الحضــاري والتاريخــي  السُّ

ــودان القومــي الــذي يعــرض الــراث  ــودان، ويتضــح ذلــك مــن خــال العــرض المتحفــي بمتحــف السُّ للسُّ

المــادي الأثــري لعــددٍ مــن الولايــات، وليــس مــن بينِهــا ولايــة القضــارف، ويرجــع ذلــك لعــدم وجــود قطــع 

لا توُجــد لهــا أي قطعــة أثريــة مســجلة.

ــا  ــار فيه ــق الآث ــوض بمرف ــن النه ــد م ــذا لاب ــار، ل ــراً في مجــال الآث ــت بك ــا زال ــة م ــك الولاي  إنَّ تل

ــاري،  ــل الآث ــات العم ــر معين ــك إلا بتوف ــأتى ذل ــد، ولا يت ــت الحــاضر لاســتشراف مســتقبلها الواع في الوق

ونــر ثقافــة الآثــار عــر الوســائط الإعلاميــة المتاحــة بالولايــة مــن خــال المعلومــات المتوفــرة والاســتفادة 

مــن العلاقــات الخارجيــة، واســتقطاب الدعــم الــازم مــن الولايــات الأخــرى، والاســتفادة مــن قيــام ســدي 

ســيتيت وأعــالي نهــر أتــرا.

النتائج:
توصلــت أعــال المســح الآثــاري الــذي إنتظــم ولايــة القضــارف عــال الاعــوام 2006م6م و 2013م 

إلي النتائــج التاليــة: تضــم ولايــة القضــارف معظــم الفــرات الثاريخيــة توزعّــت هــذه المواقــع فى الفــرات 

التاريخيــة المختلفــة ابتــداءً مــن فــرات مــا قبــل التاريــخ حتــى فــرة التاريــخ الحديــث. تتمركــز جــل هــذه 

المواقــع بالقُــرب مــن المناطــق الجبليــة وســفوحهِا، وينتــر البعــض الآخــر عــى ضفــاف نهــري الرهــد و 

أتــرا، وبالقُــرب مــن مناطــق الســكن الحديثــة. كذلــك تــم التعــرف عــي ثــراءِ الولايــة بمخلفــات إنســانهِا 

عــر فــراتٍ تاريخيــةٍ المختلفــة. تميّــزت مواقــع عصــور مــا قبــل التاريــخ بالولايــة بظاهــرة انتشــار الأدوات 

الحجريــة، وكســارة الفخــار بصــورةٍ كثيفــة عــى ســطح المواقــع. وتنوّعــت مواقــع العصــور التاريخيــة مــا 

بــن فــرات مــا قبــل مــروي، ومــا بعدهــا، والفــرة المســيحية، والإســامية، وفــرة التاريــخ الحديث.يعــود 

البعــض الآخــر مــن المواقــع لفــراتٍ تاريخيــةٍ غــر معروفــة.
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